
13 BOOK REVIEW
المكتبة العالمية

العدد )690(السبت)10( حزيران 2006
NO (690)Sat. (10)June 

هذه الصفحة تقدم إضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم: ديفيد اغناتيوس 
ترجمة: فؤاد عبد الجبار

بقلم: أدريان جولمز
ترجمة: عدوية الهلالي

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

انفـتــــاح الــــولايــــات المــتحـــــدة علــــى الــصـين حـققــته
دبلـومـاسيـة لعبـة كــرة المنضـدة، جمـود العلاقـات مع
الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي حــــركــته عــــروض بــــالــيه مـــســــرح
الـبــولــشــوي الــروسـي.ولــربمـــا تكـــون إيقــاعــات الـــدبلــومــاسـيــة
الجديدة بين الـولايات المتحدة وايران سـيؤديها نفس الاسلوب
عنـدمـا يلـتقي شـعب مع اخــرعن طـريق خـبيــر المنـاعــة ديفيـد
هـــايـنـــز ومــشــــروعه عـن دراســــة ضحـــايـــا ايـــران مـن الاسـلحـــة
الكيـمياويـة العراقـية. اخبـرني هايـنز في البـداية عن مـشروعه
هذا البعـيد الاحتمال، وكان يتطـلع إلى دعم الولايات المتحدة
مسـاعديه عـندمـا طلب من احـد العلمـاء الايرانـيين مشـاركته
عـمله هــذا في جـــامعــة كــونـيكـتـيكـت.و اصـبحـت الحــاجــة إلــى
مـشــروعه واضحــة عنـدمــا اعلـنت وزيـرة الخــارجيـة كـونــدليـزا
رايـس عن رغبـة الولايـات المتـحدة في اجـراء مبـاحثـات مبـاشرة
مـع ايران ولاول مـرة منـذ ثلاثـة عقـود. مشـروع هايـنز هـذا قد
يـصبح نمـوذجـاً لاتصـالات ثقـافيـة وعلميـة اوسع فـإذا كـان من
المـمكن ان يكون الحوار بين الولايـات المتحدة وايران عن طريق
قصـة هـاينـز هـذه، فـسيـمكن حل الـكثيــر من العقـد في خيـوط
ازمـة الـشـرق الاوسـط الحــاليـة، مـثل اسلحـة الـدمـار الـشــامل
وتـداعيـات سقـوط حكم صـدام، ومـا خلفـته هجمـات 11 ايلـول
2001  والحـاجة لمـواجهـة هجمـات محتملـة من الارهـابيين. ان
الـشك سيراودك بان هـذه الافكار يمكن ان يحققـها عمل عالم
واحــــد، لكـن اقـــرأ مـــا يلـي.ففـي قلـب مــشـــروع هـــايـنـــز هـنــــالك
حقـيقـــة تقـيـيـم لايـــران اذ علـــى الـــرغـم مـن ان انـظـــار العـــالـم
متجهة الان نحـو امتلاك ايران اسلحه نـووية، الا ان القليلين
يعـلمــون ان الايـــرانيـين خلال الـثمـــانيـنيــات تعــرضـــوا لهجــوم
عراقـي بالاسلحـة الكيـمياويـة، خلف وراءه 34000 قتـيل حسب
المصـادر الايــرانيــة ممن أصـيبـوا بغـاز الخـردل، وهــو اكبـر عـدد
يقـتل منـذ الحـرب العــالميــة الثــانيـة. لقـد بـدأ هــاينـز بـدراسـة
تــاثيــر الاسلحــة الـكيـميــاويــة علــى البـشــر منــذ سنــة 1991 في
الكـويت عندمـا خدم كضـابط كيميـاوي احتياط في الفـرقة 82
المحمـولـة جـوا خلال حـرب الخلـيج.وبعــد انتهـاء الحـرب تـرك
الجيـش وبـقي في الكـويـت حتـى عـام 1993،ويقـوم الان بـدراسـة
علـى الكـويـتيين الـذين تعـرضـوا لبقـايـا الاسلحـة الكـيميـاويـة
العـراقيـة الـتي تم تـدميـرهـا، وخـلال عمله في جـامعـة الكـويت
ادرك هاينز وبـسرعة ان من المفيد دراسة التجربة التي مر بها
الالاف من الايـرانـيين الــذين تعـرضــوا للاسلحـة الـكيـميـاويـة
اثـنــاء الحــرب العــراقـيــة الايــرانـيـــة.لكـنه رجع خــاوي الـيــديـن
عندمـا اتصل بـالسفـارة الايرانـية في الكـويت عام .1991الا انه
استمـر في مسـاعيه اذ قـام بالاتـصال بـالبـاحثين الايـرانيين في
منتصف التسـعينيات. وبحلول عام 2000 دعي لالقاء بحث في
مـؤتمــرين عـالمـيين عقـدا في ايـران.ثـم حضـر مـؤتمــرات في سنـة
2002 و.2004هـنالك بـدأ العمل مع العلـماء الايـرانيين الـذين
كـــانـــوا يـــدرســـون حـــالات الـتعـــرض لغـــاز الخـــردل. ان الـتعـــاون
الامريكي - الايراني هذا خرج بثلاثة بحوث اكاديمية والبحث
الــرابع في طـــريقه إلــى الـنـشــر في المجلــة الـطـبـيــة العــسكــريــة
الامــــريـكـيــــة. وفي دراســته الــــذيــن تعــــرضــــوا لاسـلحــــة الــــدمــــار
الــشــــامل وجـــد هـــايـنــــز وزملاؤه الايـــرانـيــــون بعــض الاعـــراض
المـــرعـبـــة. فـمــن مجـمــــوع 34000 شخــص ممــن تعـــرضــــوا لغـــاز
الخردل كانـت الاصابات في الرئـة بنسبة 5 % 42/وفي العيون
وكـــــان ســـــرطـــــان الـــــرئــــــة واسع 3 %39\وفي الجلـــــد 5 25%\
الانتـشـار بـين المصـابـين رغم عـدم تـوفـر ارقـام ثــابتـة. الأسـاس
الـذي يعـتمــده البــاحثـون الامــريكـان والايــرانيــون هي معـرفـة
الـتغـيـيـــرات الـتـي يحـــدثهـــا غـــاز الخـــردل علـــى خلايـــا الـــرئـــة
وبـصورة دقيقة ممـا ما يسـاعد على مـواجهة تأثيـراته.استطاع
هــايـنــز الحـصـــول علــى مــنحه قــدرهـــا 300000 دولار في العــام
المـاضـي من المعهـد الــوطني لـلصحـة لغـرض دراســة عينـات من
نـسيج الـرئـة اخـذ من رئــة مصـابـة بغـاز الخـردل علـى امل حل
بعض الخفـايـا البـايلـوجيـة لهـذا المـرض.معهـد ابحـاث الـدفـاع
الـكيمـياوي في ابـردين التـابع للجـيش الامـريكي شجع ابـحاث
هــايـنـــز معـتـبــرا ان مـــا يقـــوم به سـيــســاعــد في اعـمــال الــدفــاع
الكيـميــاوي. وحتــى اخصــائيـو امــرض الاورام في كليــة نيـوأرك
الـطـبيــة يعـتقــدون بــان هــذه الابحــاث قــد تـســاعــدهـم في علاج
ســرطــان الــرئــة الـــذي اصيـب به الــذيـن تنــشقـــوا غبــار الــركــام
عندمـا انهار بـرجا مـركز التجـاره العالمي في 11 ايلـول. ستكون
نــتـــــــائج هـــــــذه الابحــــــاث امــــــريـكــيـــــــة بحــتــــــة اذا لــم تــتـــــــدخل
الـبيـروقـراطيـة وتعـرقلهــا في بعض مـراحلهـا. وتقـرر ان ينـضم
إلــى ابحـاث هــاينــز العــالم الايــراني عـلي رضـا حــسين خـليـلي
كمساعد باحث والعمل مـعه في جامعة كونيكتيكت خلال شهر
ايــار.الا ان تــأشـيــرة الــدخــول لـم تمـنح إيـــاه الا بعــد تــردد ثـم
اخــرت.وفي الــوقـت نفــسه رفـض مــوظف الخــزانــة المـســـؤول عن
الودائـع الاجنبيـة صرف مـبلغ 300000 دولار وهي المنحـة التي
قــدمت إلــى هــاينــز لاجــراء ابحــاثـه وهي مــدعــومــة مـن معهــد
الـصحــة الــوطـنـيــة كـمـــا وتلقــى الـتــشجـيع مـن وزارة الــدفــاع.
ويقـول هــاينـز ان الـعلمـاء الايـرانـيين كـانــوا متلـهفين وبــشكل
ايجابي للمـشاركة في هـذه الجهود اضافـة إلى المعانـاة التي مر
بها هذا البلد من جراء الاسلحـة الكيمياوية والتي هي بعيدة
عن تصور معظـم الامريكيين.ان قضية اسلحـة الدمار الشامل
قـــد تجـمع بـين الامـــريكـيـين والايـــرانـيـين وقـــد تكـــون تـلك هـي

البداية.
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مد اليد إلى إيران  

 واذا اخــذنـــا بنـظــر الاعـتبــار
بــان استـراتـيجيـتنـا الحــاليـة
يطلق عليها الاسم الرمزي "
تـطهيـر-تـاسيـس-بنـاء" فـاين
يتـركنـا ذلك الامـر؟ تـطهيـر-
تاسيس-امل؟ ان قـرار السيد
بــوش قــد ارسل اشــارة رهـيبــة
إلــى العــراقـيين حـــول نيـتنــا.
حـــتــــــــى ان الامــــــــر كــــــــان اقـل
وضوحـا لان تكـاليـف برنـامج
اعـــادة الاعـمـــار الحـــرج تمـثل
نـسبـة بـسـيطــة من تكـالـيفنـا
الـسنويـة في العراق. ومن ثم،
ـــــــــــاجـــــــــــراء قـــــــــــامــــت الادارة ب
استقطاعات مالية كبيرة من
ـــــــــــــــشــــــــــــــــــــر اجـــل جـــهــــــــــــــــــــود ن
الـديمقــراطيـة، الكـثيــر منهـا
اصـبحـت بعهــدة مجـمــوعــات
غـيــــر حكـــومـيـــة. و المـيـــزانـيـــة
المقتـرحة للـسنة المـالية 2007
تطـلب مبلـغا تـافهـا قدره  63
ملـيـــون دولار. ان هـــذا المـبـلغ
الـرمزي- في حـرب تكلفـت ما
ــــــــون دولار يـقــــــــارب 200 مـلـــي
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مـخـــــتـلـف المجـــــمــــــــــــوعــــــــــــات
المتـحاربـة عن مـقاتـلة الـغزاة
وبـدأت بـاتخـاذ مــواقعهــا من
اجل حـــــرب اهلـيــــة مــتعــــددة
الاطـــراف. ودام ذلك الـنــزاع،
بالـطبع، حتى غزت الولايات
المـتحــدة افغــانــستــان في عــام

2001.
ان ادارة بــوش، وبــالــرغـم مـن
كل عـثـــــراتهــــا مـنـــــذ سقــــوط
نــظــــام الــبعـث، قــــد تمـــسـكـت
بفـكــــــرة صحـــيحــــــة واحــــــدة:
العــــراق المــــوحــــد افـــضل مـن
المتشظـي. وللمحافـظة عليه
موحدا، علـى اية حال، يجب
ـــــــى الـــبـــيـــت الابـــيـــــض ان عـل
ــــــة ــــــزم بـجــــــداول  زمـــنـــي يـلـــت
طــــويلـــة وبـتـجهـيـــز الامـــوال
الـضــروريـــة لكل مـن الجيـش
ولجهــود اعــادة الاعـمــار. وان
الـبـــديل  بـــالـنــسـبـــة للــسـيـــد
بوش هو ان يغيير فكرته وان
يقـــول للامـــريكـــان وللــشعـب
العـراقي بـاننـا يـجب ان نبـدأ
الـــتـخـــــطـــيـــــط لـلـــتـقــــــســـيـــم
ـــــــــــســلــــــمــــــي. وفي جــــــمــــــيــع ال
الاحــــــوال، فــــــان الـغـــمــــــوض
الـنــاتج عـن محــاولــة الــدمج
بـــين هــــــاتـــين الــــطــــــريـقـــتـــين
سـيخــرج عـنهــا اســـوأ نتـيجــة
ـــــــــة ـــــــــة: حـــــــــرب اهـلــــي ممــكــــن

مفتوحة.
عن نيويورك تايمز

*تـــومـــاس هـــامـيـــس: عقـيـــد
مــــاريـنــــز مــتقــــاعــــد، مـــــؤلف
كــــتــــــــــاب"المـقـلاع والحـجــــــــــر:
الحــــــرب في القــــــرن الحــــــادي

والعشرين". 
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الاشخـــاص غـيـــر المــصفحـــة.
دعنـا نواجه المـسالـة: ان هذه
القائمة مـن حالات التراخي
من جـــانب ادارة بـــوش تتــرك
العـــراقـيــين الفــطـنـين بـــدون
ــــــار عـــمـلـــي اخــــــر ســــــوى خـــي
ـــــــسـحــــــــــاب الاســــتـعــــــــــداد لان
امـريـكي مـبكـر قـبل ان تكـون
الحكومـة العراقية المركزية و
قــوات الامن قـادرة علـى ادارة
البلاد. وبـالنسبـة إلى معظم
العـــراقـيـين-عـــربـــاً او اكـــراداً،
سنــة او شيعــة- سيعـني هـذا
الـبحث عـن مليـشيــات دينيـة
او عـرقية، عـصابات اجـرامية
و مـتـمــــرديــن اسلامـيـين مـن
اجل الحمـايـة. وهـذا، بـدوره،
يــــزيــــد بـــشـكل كـبـيــــر فــــرص
حـــدوث الحــــرب الاهلـيـــة. ان
المليـشيـات تتـطلع الان اصلا
إلــى المـسـتقـبل: فقـسـم يقــوم
بــتــــــاســيــــس مــنــــــاطق امــنــــــة
لاســتخـــــدامهـــــا كقــــواعــــد في
الحـــرب القــادمــة عـن طـــريق
ــــــــر الـعــــــــراقـــيـــين مـــن تـهـجـــي
الاعـراق و الطـوائف الاخـرى
مـــــن الاحـــــيـــــــــــــاء والــقـــــــــــــرى
المخـتلـطــة. يقـدر المـسـؤولـون
العـــــراقــيـــــون بـــــان اكــثـــــر مــن
100000 عائلة قد نزحت من
بيــوتهـا. ان تـلك العـودة إلـى
المليـشيـات لـلتهـيئـة لمـواجهـة
ضــــــروس لــيـــــســت ظــــــاهــــــرة
جـديـدة. فهـذا هـو بــالضـبط
مـا شـاهـدنــاه في افغـانــستـان
قــبل مـــــا يقــــارب الـعقــــديـن.
فحــالمــا اعـتقـــد الافغــان بــان
القــوات السـوفـيتيـة كـانت في
ــــــــة انــــــسـحــــــــاب، كـفـــت حــــــــال
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ـــــــســــــــــاعــــــــــدات و الــــنــــــصـح الم
لـلــمـــــســــــؤولــين المحـلــيــين في
الـعـــــــــراق، الــــتــــي نجـحــــت في
افغــــــانــــســتــــــان- هـــي مهــمــــــة
بـالنـسبـة إلـى ستـراتـيجيـتنـا
في العــــــراق. ومع ذلــك فقـــــد
اشـارت الــواشنـطن بــوست في
اواســط نـيــســـان إلــــى انه لـم
ــــــدشـــين ســــــوى 4 مـــن يـــتـــم ت
ـــــــســــت عـــــــشــــــــــرة الـفــــــــــرق ال
المقـتـــرحـــة. بـــالاضـــافـــة إلـــى
ذلـك، فــــــان كــــــوادر الجــيـــــش
والوحـدات في العراق، وحـتى
تلـك الــتـــي تقــــــوم بــتــــــدريــب
ـــــــة، قـــــــوات الامـــن الـعـــــــراقـــي
مــــســتــمــــــرة في المعـــــانـــــاة مــن
نقـــص الـــــرجــــــال. وفي نفــــس
ــــــــــــوقـــــت قــــــــــــال لـــــي زمـلاء ال
ســــــابقــــــون خــــــارج مــنــــطقــــــة
الحـــــرب- في قــيــــــادة القـــــوات
المشـتركـة، القـيادة الاوربـية و
ـــــــــان ـــــــســــي- ب ـــــــــادة الاطـل قــــي
قــيــــــاداتهــم بـــــاقــيـــــة بـكــــــامل
ـــــــــــدو ان اعــــــضـــــــــــائـهـــــــــــا. يــــب
الـبـنـتــاغـــون لا يعـتـبــر حــرب
العــــــراق مهــمـــــة بمـــــا يــكفــي
للانـــتقــــــال مــن نمــــطهــــــا في
ــــــرجــــــال في زمــن ــــــز ال تجـهــي
الـسلم. واخيـرا، قالت الادارة
مـــرارا بـــان وجـــود قـــوات امـن
عـــراقـيــــة كفــــوءة و ملـتـــزمـــة
بـالقـانون هـو امر مـركزي في
اســتـــــراتــيجــيــتــنــــــا، الا انهـــــا
فشلت في تزويـدها الا بالحد
الادنــــى مــن المعــــدات. فــبعــــد
ثلاثــــة سـنــــوات مــن سقــــوط
صـــــــدام حــــــســـين، مـــــــا زالـــت
معـــظــم القــــــوات العـــــراقــيـــــة
تستخـدم العجلات المفتـوحة
ــــــارات نـقـل مـــن الخـلـف وســـي
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ياتـي هذا بالـرغم من العنف
المـتنــامـي في بغــداد وحقـيقــة
ان قــــادتـنـــــا العـــسـكــــريـين في
العـراق قـد قـالـوا بـاسـتمـرار
بـــــانــنـــــا نــتــمـكــن مـــن سحــب
القــــــوات في حــــــالــــــة واحــــــدة
فقــط وهـي اذا مــــا تحـــسـنـت
الاوضـاع الأمنيـة. ربمـا تقـوم
الادارة بسحب عدد قليل من
القـوات كـي تطـمئـن النــاخب
قبيل الانـتخابـات النصفـية.
لــســـوء الحـظ، ان الـنـــاخـبـين
الامـريكان ليـسوا المشـاهدين
الـوحيـدين. فمـا الـذي يفكـر
ــــــــون؟ لـقــــــــد فـــيـه الـعــــــــراقـــي
صـــــرحــت الادارة مــنـــــذ امـــــد
بعـيـــد بـــان مـــا يــسـمـــى فـــرق
اعــادة الاعـمـــار الاقلـيـمـيــة -
وهي مـجمــوعـــات من 100 او
مـاشــابه من الاخـتصـاصـيين
في الــــســيـــــاســـــة، الاقــتــصـــــاد،
ــــــة و ــــــونـــي الـعـلاقــــــات الـقــــــان
العـــسكـــريـــة-المـــدنـيـــة الـــذيـن
يقــــدمــــون العــــون  في تــــوزيع

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

يــوميـا-قــد يعكــس ببـسـاطـة
الفـكــــرة الـتـي مــــؤداهــــا بــــان
الـــــوضع الامــنــي يمــنع هـــــذه
الجهــود من ان تكـون فعـالـة.
و لكـن نــشـــر الـــديمقـــراطـيـــة
كـان دومــا من اهـداف الادارة
الــتــي تعــتـــــز بهـــــا، وان قـــطع
النفقـات هنـاك يـرسل اشـارة
خـــاطـئـــة. كـمـــا تـــوصـي اخـــر
ـــــــة لـلادارة ايــــضـــــــا ـــــــزانـــي مـــي
بـخفــــض في القــــــوة الــكلــيــــــة
لقوات الجيـش والمارينز. فان
كان السيد بـوش ومستشاروه
ملتزمين حقا بالاستمرار في
ــــــــدعـــم لـ"حــــــــرب تـقــــــــديم ال
طــــويلــــة" في العــــراق، فـكــيف
يمكــنهـم الـتـــوفــيق بـين هـــذا
ـــــــات ـــــــزانـــي وبـــين خـفــــض مـــي
معــظــم القـــوات المـــشـتــبكـــة؟
كما اشار الرئيس ومساعدوه
مـــرارا إلـــى عـملـيـــات خفـض
كبيرة للقـوات في العراق هذا
العـام- ربما إلـى حد 100000
مـــن اصل 130000 حــــــالــيــــــا.
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تــــــــــشـــــــظـــــيـــــــــــــة الـعـــــــــــــراق

بعـــد 4 سـنـــوات مـن طـــردهـــا مـن الـــسلـطـــة
بـفعل الحـملــــة الهجـــومـيـــة المــشـتـــركـــة بـين
تحالف الشمـال والطيران الأمـريكي، تعاود
طـــــالــبــــــان هجــــــومهــــــا علــــــى أفغـــــانــــســتـــــان
بـالاعتمـاد خصـوصاً علـى قوة طلـبة الـدين

الباكستانيين.
شكل احتـلال كابـل من قبل طـالبـان في عام
1996 نجــــــــاحــــــــاً مـهـــمــــــــاً لـلاســـتـخـــبــــــــارات
الباكستـانية التي نجـحت وللمرة الأولى في
تولـية حكـومة تـدافع عن مـصالح بـاكسـتان
في أفغـانستـان.. وجاء تـفكك نظـام طالـبان
في عام 2001 وإيقاف نشاطه برفضه تسليم
ضيفه وحـليفه أسـامــة بن لادن للأمـريكـان
ليـؤشـر فـشل وكـلاء الاستـخبـارات الـسـريـة
البـاكـستــانيـة المحـيطـين به، وأدى ذلك إلـى
تـــــراجع الخــــاســــريـن بــــاتجــــاه مـنــــاطـقهـم
الأصلـية في مـقاطـعات الـباشـتون في جـنوب
شرق أفـغانـستـان، معتمـدين علـى مسـاعدة
القبـائل البـاكسـتانـية الـتي تعيـش غالـباً في

قبائل الباشتون.
بهــذه الطـريقــة، تمكـنت طــالبــان من إعـادة

وتفـكـك مـــيلــيـــــشــيـــــــاتهــم، تــــــزايـــــــد نفــــــوذ
الـطـــالـبـــانـيـين واقـتـبــســـوا وســـائل جـــديـــدة
للقتـال بمواجهـة الوسـائل القـوية للـجيش
الأمــريـكي، وكـــان لانتـشــار قـــوات دول حلف
شمال الأطلسـي الأقل فاعلية عـسكرية من
القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة، فــــــرصــــــة جــــــديــــــدة
للـطــالبـانـيين لإسـتعــادة الأرض والنـزاع في

كابل على الأقاليم بأكملها.
في الـــوقـت الـــذي سـتـــشجع فــيه إسلام أبـــاد
اسـتخـبــاراتهــا علــى العـمل بــاتجــاه تــراجع
وانـسحاب طالبان من أرضهـا بينما ستبقى
أفغـانــستــان تحت تهـديـد عـودة حـالـة عـدم
الاستقـرار الـذي يـسعــى إليـه طلبـة الــدين،
وتــبقــــى الفــــرصــــة الــــوحـيــــدة أمــــامهــــا هـي
مـواصلـة التـواجـد الأمـريكـي فيهـا لملاحقـة
بـن لادن وبــــالـتــــالـي حـمــــايــــة الـبــــاكـــسـتــــان
لـنفـــسهـــا أيـضـــاً بمـــواجهـــة مخــتلف أنـــواع

الضغوط.
عن: لوفيغارو

والأمــريكـان يعـدون أنفــسهم لــسحب جـزء
مـن قـــواتهـم لإعــادة تــسلـيـم قـيــادة جـنــوب
أفـغــــــــانــــــســـتــــــــان إلــــــــى دول حـلـف شـــمــــــــال
الأطلـسي، فـإن التـدخل الـباكـستـاني يمثل

تهديداً خطراً لحميد كارازاي.
وإذا بقيت القـوات الأمريـكية وقـوات حفظ
الأمـن الــــدولـيــــة طــــويلاً في كــــابـل فهـنــــاك
احـتمـال إقـدام طـالبـان علـى هجـوم نـاجح
ضـــد العـــاصـمـــة الأفغـــانـيـــة كـمـــا حـــدث في
1996، لكـن الـــسـيــطـــرة مـن قـبـل حكـــومـــة
الأقاليم البـاشتونية في جـنوب شرق البلاد
ضعـيفــة وبــرغـم ذلك فــإن حـميــد كــارازاي
مهــدد الـيــوم بجــديــة بعــودة تــأثـيــر طلـبــة
الــــــديــن خـــصــــــوصــــــاً أن رجــــــال طــــــالــبــــــان
يسـتفيـدون من العـداوة المتنـاميـة للـسكـان
البــاشتـون تجـاه الأمـريكـان بعـد أن فقـدت
أفـغانـستـان العـديد مـن الضحـايا المـدنيين
في المـطــاردات الفــاشلــة لبن لادن والــرئيـس

الطالباني السابق الملا عمر.
وبعــــــد سقــــــوط نـــظــــــامهــم في عــــــام 2001،

بــدأ تحـت حكـم بنــازيــر بــوتــو وتــواصـل تحت
حكم مشرف وبنفس الاستقرار.

وتعتبر الباكستـان دولة أفغانستان بانها ذات
"عمق ستـراتـيجي" في منـافـستهـا مع الهنـد،
بيـنمــا لـم تعــرف كــابـل من جــانـبهــا الحــدود
الـرسميـة بين الدولـتين المرسـومة علـى طول

خط دوران منذ عام 1895-1893
الـبــــاشـتــــون، بــــدورهـم لـم يــــرتــضــــوا حــــدوث
إنفـصــال في قبــائلـهم وحـافـظــوا في منـطقـة
القـبائل البـاكستـانية علـى استقلال تقـريبي
كانت قد منحته إياهم الحكومة البريطانية

في الهند.
ورداً علـى اتهـامـات حـميـد كــارازاي بتقـصيـر
إسلام آبــــاد، عــــرض الـبــــاكـــسـتــــانـيــــون علــــى
الأفغان تأسيس حاجز على طوال الـ)2600(
كـيلــومتــر لهـذا الحــد الجبـلي والـذي يـجبـر

كابل على معرفة الحدود بشكل جيد.
وبمــــا إن الحـكــــومــــة الأفغــــانـيــــة علــــى وشـك
بـسط سلطتها خارج المناطق المسيطر عليها
مـــن قـــبـل الـقــــــــوة مـــتـعــــــــددة الجـــنــــــســـيــــــــة،

الذي يحـرص على الحفاظ على حلفه مع
إسلام آباد لغرض اقتفاء أثر بن لادن.

الرئيـس الباكـستاني بـرويز مشـرف، كان قد
وضـع بلــــــده بــــــدوره في جــــــانــب الــــــولايــــــات
المتحدة ومنذ تفجيرات 11 أيلول في حربها
ضـــــد الإرهـــــاب.. ولـكــن، يــبقـــــى الـــــوضع في
المـنــطقــــة بعـيـــداً عـن الـــوضـــوح إذ أن فـــشل
عملـية تعقـب أسامـة بن لادن والإمـساك به
أثــار الــشكــوك بــالجهـــود المبــذولـــة من قـبل
الــبـــــاكــــســتـــــان في مــنـــطقــــــة القــبــــــائل ومــن
مــصــــداقـيــــة وأمــــانــــة دوائــــر الاســتخـبــــارات
العسكرية الباكـستانية.. ورغم إجراء بعض
الـتغـييــرات في هــذه الــدائــرة القــويــة إلا أن
الاستخبـارات البـاكسـتانـية تـبقى مـثل دولة

حقيقية وسط دولة أخرى.
وتعــد سيــاســة اسـتخــدام قبــائـل البــاشتــون
الأفـغـــــــانـــيـــــــة كـــــــأداة لخـــــــدمـــــــة المــــصـــــــالـح
البــاكــستـــانيـــة ليــست جــديــدة أو مـــرتبـطــة
بالسلطة في إسلام آباد خاصة وأنها تتعاون
مع الــــولايــــات المــتحــــدة في صــــراعهــــا ضــــد
الإرهـاب.. وكــان دعم بـاكـستـان طــالبـان قـد

بـنـــاء قــــواته كـمـــا حـــدث في بـــدايـــة سـنـــوات
التـسعيـنيــات حيـث استفــادت من مجــاميع
اللاجــئــين الأفغـــــان في الــبـــــاكــــســتـــــان ومــن
الأدغــال الـتي انــضم إلـيهــا المقــاتلـــون.. من
ثـم، بــدأ رجــال طــالـبــان بمـنــازعــة الـنـظــام
الأفغـــــانـي الـــــذي يـــــرأسه حـمـيـــــد كـــــارازاي
للـسيطـرة علـى المقـاطعـات البـاشتـونيـة من
خلال اسـتخـــدام كـمـــائـن وتـفجـيـــرات ضـــد

كوادر النظام الجديد..
وفي بــــــدايـــــــة العــــــام الحــــــالــي 2006، بــــــدأت
طـــالـبــــان هجـــومـــاً جـــديـــداً بـــالـتعــــاون مع
القـوات الأمريـكية والبـريطانيـة والفرنـسية
المـنـتــشـــرة في الجـنـــوب الــشـــرقـي الأفغـــانـي
وبـــدت مجــامـيعهــا أكـثــر أهـمـيــة هــذه المــرة
وأفـــضل تــــسلــيحــــاً وانــطـلقـت عــملـيـــــاتهــــا
الهجـوميـة من الأراضـي البـاكـستـانيـة، لـذا
أبلغـت الـــسلـطـــات الأفغـــانـيـــة هـيـئـــة الأمم
المتحـدة بتهاون إسلام آباد وتـدخلها  بصفة
شــبه رسـمـيــــة.. ولكـن، وبمــــواجهـــة الـلعـبـــة
الـباكستانيـة المزدوجة، تبدي كـابل استيائها
مـن المـــوقف الغــامـض لحلـيفهــا الأمـــريكـي

رجال طالبان يصبحون أداة باكستان للسيطرة على أفغانستان

يبدو البيت الابيض محقاً في التاكيد على ان
هدفنا لما بعد الحرب هو عراق موحد، بدلا من

بلد واحد مقسم على امتداد الخطوط العرقية-
الدينية. اذن لماذا تقوم الادارة بكثير من الافعال التي

تجعل من بقاء البلاد موحدا امرا مستحيلا من الناحية
العملية؟ ففي كانون الثاني، قام الرئيس بوش بتحويل

ما يقارب نصف الأموال المخصصة لإعادة
الاعمار في العراق إلى متطلبات اخرى،

بضمنها الامن.


